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U
الإِخْـــلاصُ سَبِيلُ النـَّجَاةِ
الْحَمْدُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَرَ عِبَادَهُ بِإِخْلاصِ الْعَمَلِ، وَصِيَانَتِهِ مِنَ الْعَطَبِ وَالزَّلَلِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلِصِينَ، وَلا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَزْكَى النَّاسِ سيرَةً، وَأَطْهَرُهُمْ سَرِيرَةً، وَأَنْفَذُهُمْ بَصِيرَةً، ( وَعَلَى آلِهِ الأَتْقِياءِ، وَصَحَابَتِهِ الأَصْـفِياءِ، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْعَرْضِ وَالْجَزَاءِ.
    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
 (      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ((
)، ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ،  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ( ثُمَّ اعْـلَمُوا رَحِمَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا خَلَقَكُمْ لِيَسْـتَكْثِرَ بِكُمْ مِنْ قِلَّةٍ، أَوْ لِيَسْتَأْنِسَ بِكُمْ مِنْ وَحْـشَةٍ؛ وَلَكِنْ خَلَقَكُمْ لِتَعْبُدُوهُ، وَرَزَقَكُمْ لِتَشْـكُرُوهُ، وَأَجْزَلَ لَكُمُ النِّعَمَ لِتَذْكُرُوهُ، ( ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ،  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ،  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ((
)، أَلا وَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ الأَرْكَانِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا عِبَادَةُ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ إِخْلاصَ الْعَمَلِ للهِ، فَالإِخْلاصُ هُوَ سَبِيلُ الْخَلاصِ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الأَخْذِ بِالنَّوَاصِي، يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ:  ( ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ((
)، وَيَقُولُ جَلَّ شَأْنُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (: ( ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ،  ﭛ  ﭜ  ﭝ        ﭞ  ﭟ  ،  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ   ﭩ   ،  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ،  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ((
).
     أَيُّهَا الأَحِبَّةُ:
     الإِخْلاصُ هُوَ اسْـتِواءُ الْعَمَلِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ، فِي الْخَلْوَةِ وَالْجَلْوَةِ، هُوَ تَصْـفِيَةُ الْفِعْـلِ عَنْ مُلاحَظَةِ الْمَخْـلُوقِينَ، هُوَ تَجْرِيدُ الْعَمَلِ مِنْ حُظُوظِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْهَوَى، إِنَّ الْمُخْلِصَ - عِبَادَ اللهِ - مَنْ يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ وَلِسَانُ حَالِهِ(  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ،  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ((
)، يُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَيُحْسِنُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالأَيتَامِ، وَلِسَانُ حَالِهِ( ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ        ﭰ   ﭱ       ﭲ((
)   ، يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ، وَيُصْـلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، وَلا يَنْتَظِرُ مِنَ النَّاسِ ذِكْرًا وَلا شُكْرًا، بَلْ يَسْـتَحْضِرُ فِي قَلْبِهِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى:  (ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  (، إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْـتُلِيَ صَبَرَ، مُمْتَثِلاً قَوْلَ اللهِ سُبْحَانَه: ( ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ       ((
)، الْمُخْلِصُ هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي لا يَنْشَطُ لِمَدْحِ الْمَادِحِينَ، وَلا يُضَيِّعُ الْعَمَلَ بِسَبَبِ قَدْحِ الْقَادِحِينَ، بَلْ يُؤَدِّي عَمَلَهُ مُخْلِصًا يَبْـتَغِي الأَجْرَ وَالثَّوَابَ مِنَ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ، - أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ - إِنَّ مِنَ الْوَسَائِلِ الَّتِي تُعِينُ الْعَبْدَ عَلَى الإِخْلاصِ ابْـتِغَاءَ الأَجْرِ مِنَ اللهِ، وَالزُّهْدَ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، وَحَمْـلَ النَّفْسِ عَلَى إِخْفَاءِ الْعَمَلِ، وَمَنْ شَاءَ الإِخْلاصَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى افتِقَارِ مَنْ حَوْلَهُ، وَبِأَنَّهُمْ لا يَمْـلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَلا يَمْـلِكُونَ لَهُ نَفْعًا وَلا ضَرًّا.
   فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. 
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،   وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

    الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ،(  وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَخُلّانِهِ.
    أَمَّا بَعْدُ، فِيَا عِبَادَ اللهِ:
    الإِخْلاصُ سِرُّ التَّوْفِيقِ، وَهُوَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَصِدْقُ التَّوَجُّهِ إِلَيْهِ، دُونَ تَصَنُّعٍ لِمَخْـلُوقٍ، أَوْ تَزَلُّفٍ لِمَسْؤُولٍ، أَوْ تَرَقُّبِ مَدْحٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ رَجُلٌ لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: مَا صَلاتُكَ بِاللَّيْلِ؟ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثَمَّ قَالَ: (وَاللهِ لَرَكْعَةٌ أُصَلِّيهَا فِي جَوْفِ اللَّيْـلِ فِي سِرٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ اللَّيْـلَ كُلَّهُ ثُمَّ أَقُصَّهُ عَلَى النَّاسِ)، وَفِي حَدِيثِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ - ذَكَرَ مِنْ بَيْنِهِمْ – ((وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْـلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ))، وَلِذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ: (( أَنَا أَغْـنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْـتُهُ وَشِرْكَهُ))، -مَعَاشِرَ الأَحِبَّةِ- هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الرِّيَاءَ وَحُبَّ الثَّنَاءِ، وَالتَّعَرُّضَ لِمَدْحِ النَّاسِ وَإِعْجَابِهِمْ، وَحُبَّ السُّمْعَةِ وَالظُّهُورِ أَمْرَاضٌ قَلْبِيَّةٌ فَتَّاكَةٌ، تَنْسِفُ الْعَمَلَ، وَتُورِثُ الزَّلَلَ، قَالَ تَعَالَى: ( ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ((
).
   هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ،المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ:( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة آل عمران/ ١٠٢.


(�) سورة الذاريات/ ٥٦ – ٥٨.


(�) سورة البينة/٥.


(�) سورة الزمر/ ١١ – ١٥.


(�) سورة الأنعام/١٦٢ – ١٦٣.


(�) سورة الإنسان/9.


(�) سورة الرعد/ ٢٢.


(�) سورة الكهف/ ١١٠.


(�) سورة الأحزاب/ 56.
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